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 الملخص:
ب تناول البحث ظاهرة العدول النحوي في القران الكريم ووجدها من مظاهر الاعجاز اللغوي والبياني لكتاب الله ورافد مهم في توجيه  الخطا 

ي تغير ثر فالقرآني وباب مهم في تثبيت القواعد النحوية خارج النص القرآني كونها طريقاً للربط بين اللفظ والمعنى. وبما ان للقراءات القرآنية ا
المعنى والدلالة لذلك حاولنا ان نقرأ العدول النحوي في ضوء القراءات دون تفضيل قراءة على اخرى حيث جعلنا القراءات بمستوى واحد من  
حيث اللغة والتركيب النحوي تاركين مسألة نوع القراءة وحجتها إلى ذوي الاختصاص كوننا نبحث في النص لا في الاصل دون ان نهمل 

النص والتوجيه الدلالي لمفرداته والنزعة العقلية للخطاب القرآني وقد تناولنا الموضوع بطريقة العرض والوصف للمصطلحات التي   مناسبة
عه كانت محطات وقفنا عليها هنا وهناك . فبدأنا بالحديث عن النحو القرآني وعلاقته بأسس وقواعد النحو العربي ومدى تعامل النحاة العرب م

لة أو كجزء من دراستهم للنحو العربي . ثم جاء دور القراءات القرآنية وعلاقتها بالدرس النحوي ، فجاء الحديث عنها في تعريفها  بصورة مستق
صول وقراءها وانواعها ومدى علاقتها مهما بالدرس النحوي العربي والاشارة لموقف علماء اللغة والنحو منها وتأثرهم بمواقف علماء الفقه والا

 منها. 
 لكلمات المفتاحية: العدول النحوي، القراءات القرآنية، سورة البقرةا

Abstract:  

The research dealt with the phenomenon of grammatical justice in the Holy Qur’an and found it one 

of the manifestations of the linguistic and rhetorical miracles of the Book of God and an important tributary 

in directing the Qur’anic discourse and an important chapter in establishing grammatical rules outside the 

Qur’anic text as it is a way of linking the word and meaning. 

Since the Qur’anic readings have an impact on changing the meaning and significance, we have tried 

to read the grammatical justification in the light of the readings without giving preference to one reading 

over another. We neglect the appropriateness of the text, the semantic guidance of its vocabulary, and the 

mental tendency of the Qur’anic discourse. We have dealt with the subject in the manner of presentation 

and description of the terms that were stations we stopped on here and there. So we started by talking about 

Quranic grammar and its relationship to the foundations and rules of Arabic grammar and the extent to 

which Arab grammarians deal with it independently or as part of their study of Arabic grammar. Then came 

the role of Quranic readings and their relationship to the grammar lesson, so the talk about them came about 

their definition, readers, types and the extent of their relationship, important to the Arabic grammar lesson, 

and referring to the position of linguists and grammarians from it and their influence on the positions of the 

scholars of jurisprudence and principles of it. 

Keywords: grammatical correction, Quranic readings, Surat Al-Baqarah 

 
 المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .للقران لغته ، فهو كلام الله الذي لا يأتيه 
  الباطل وهو دستور الله لعبادهِ واية من آياته ومعجزة خص بها اشرف الخلق نبينا وشفيعنا محمد )صلى الله عليه وسلم( لذلك انصرفت اليه 

  علماء اللغة والبيان ، لمعرفة اساليبه وبلاغة بيانه ، وقد جاءت دراستي لتتناول ظاهرة من ظواهر التعبير القرآني واعني بذلك )العدولجهود  
النحوي( والذي نجده في آيات كثيرة من كتاب الله وهو ظاهرة اسلوبية تعتمد على التحول في التركيب النحوي وذلك بإعادة عنصر من  

على نسق مخالف للقاعدة النحوية خارج القران الكريم ، ولا نريد ان يفهم القارئ انه خروج عن القواعد العامة للنحو العربي بل   عناصر بناءه
نقرأ  هو طريق للوصول إلى الدلالة والمعنى بأقصر الطرق واسهلها . وبما ان للقراءات القرآنية اثر في تغير المعنى والدلالة لذلك حاولنا ان

النحوي في ضوء القراءات دون تفضيل قراءة على اخرى حيث جعلنا القراءات بمستوى واحد من حيث اللغة والتركيب النحوي تاركين   العدول
مسألة نوع القراءة وحجتها إلى ذوي الاختصاص كوننا نبحث في النص لا في الاصل دون ان نهمل مناسبة النص والتوجيه الدلالي لمفرداته  

لخطاب القرآني وقد تناولنا الموضوع بطريقة العرض والوصف للمصطلحات التي كانت محطات وقفنا عليها هنا وهناك .  والنزعة العقلية ل 
فبدأنا بالحديث عن النحو القرآني وعلاقته بأسس وقواعد النحو العربي ومدى تعامل النحاة العرب معه بصورة مستقلة أو كجزء من دراستهم 

لقراءات القرآنية وعلاقتها بالدرس النحوي ، فجاء الحديث عنها في تعريفها وقراءها وانواعها ومدى علاقتها مهما  للنحو العربي . ثم جاء دور ا
ن بالدرس النحوي العربي والاشارة لموقف علماء اللغة والنحو منها وتأثرهم بمواقف علماء الفقه والاصول منها .بعد ذلك انتقلنا للحديث ع
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)العدول النحوي( فكان تعريفه لغة واصطلاحاً بداية للتعريف به ثم اراء علماء اللغة فيه وتقسيماتهم له ما بين   العنوان الابرز للبحث وهو
عدول خارجي وعدول داخلي كذلك تطرقنا للقيم الفنية والبلاغية التي تنتج عن العدول النحوي في النص الادبي بصورة عامة والنص القرآني 

يبحث عن الدلالات المتغيرة للنص فوجدنا من المهم ان نتحدث عن القراءات الشاذة ونؤكد اننا كدارسي بصورة خاصة. ولكون الموضوع  
لغة ونحو نأخذ بكل القراءات لان غايتنا النص وتراكيبه النحوية واللغوية. وفي اخر البحث جاءت التطبيقات للعدول النحوي على ما ظهر 

البحث( من خلال القراءات القرآنية دون التطرق للآيات ذات القراءة الواحدة لأنها خارج عنوان  منه في بعض آيات سورة البقرة )المخصوصة ب
البحث. وجاءت الامثلة وفق التقسيم النحوي المعتاد وهو الاسم ، الفعل ، الحرف ثم الجملة وجاءت الخاتمة خلاصة لعرض الموضوع واهم  

غوية ونحوية مطبوعاً والكترونياً حسب مقتضيات المعلومة وعلمية البحث.وفي ختام وقد اعتمد البحث على ما توفر من مصادر ل  نتائجه.
 البحث اسأل الله ان يكتب لنا اجر هذا العمل ، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.

 النحو القرآني
تها فصاحة واسلوباً وقد كان للحدث القرآني الحساب  من الثابت للقول ان القران الكريم قد اغنى قواعد النحو العربي وزاد من قيم

المدلولا القران الكريم من  لغة  العربية وقدرتها على احتواء  اللغة  اثبات سعة  العربي خاصة مع  النحو  العربية عامة وقواعد  لفهم  ت الدقيق 
طيتها بين الاختلاف البسيط في لغات العرب ولم يكن والالفاظ. ولا يغيب عن بالنا ان عربية التنزيل هي العربية السائدة في عصر النبوة بوس

ران لما تمت  القران الكريم بعيدا عن نشأة النحو العربي وتقعيد قواعده حيث نشأ النحو العربي مرتبطا ارتباطا وثيقا بالقران الكريم ولولا هذا الق
. ولا نغفل ان هناك اسبابا مختلفة لنشأة النحو العربي منها اسباب دينية ولغوية (1)السيطرة في ما بعد على كل علم من علوم العربية وآدابها

الدكتور مهدي  (2)واجتماعية وغيرها ذلك  ابلغ كلام وأوثق نص وقد عبر عن  القران لأنه  بالشاهد  النحاة تمسكاً  اكثر  . وكان سيبويه من 
أي أن القران الكريم له الاثر البالغ    (3)ين القوانين واستخراج الاصول(المخزومي )وهو أصدق مرجع واصح مصدر يرجع اليه النحاة في تقني

في تأصيل وتقعيد القواعد.ويتمثل البحث النحوي القرآني في الاسس والقواعد والاصول التي كانت على اساس القران الكريم مع توفر شواهد  
عوبة التغيير في القاعدة النحوية من خلال التأويل والتخريج فيكون من لغة العرب من النثر أو الشعر. مع التمسك بالشاهد القرآني رغم ص

روز مدارس  للمسألة النحوية احياناً قولان أو اكثر مع بقاء قاعدة عدم التأويل أولى من التأويل وعدم التقدير اولى من التقدير. وكان نتاج ذلك ب
لما نرى اختلاف النحاة البصريين مع الكوفيين في مسألة الاحتجاج بالقراءات نحوية مختلفة واراء نحوية اختلفت في الجزيئات دون الاصول. مث

ق  القرآنية. وهذا الاختلاف دفع كثيراً من الدارسين إلى التأليف في ما يتعلق بالقران الكريم من اسلوب ولغة فنرى الشيخ محمد عبد الخال
وقد  (  4)النص القرآني هو الركيزة الاساس في القاعدتين النحوية والصرفية    عضيمة يؤلف )دراسات الاسلوب القران الكريم(الذي اراد ان يكون 

ن  حذا حذوه اخرون.لقد دأبت الدراسات المختلفة على تأكيد مسألة فهم النص القرآني بعدة ادوات أهمها الوقوف على القواعد النحوية لذا فأ
ق كبير بين علم سعى لفهم النص وعلم يسعى لحفظه من اللحن ولو كانت  نشأة النحو ونعني به تقعيد القواعد جاءت لفهم القران وهناك فر 

. وقد تحدد اتجاه البحث النحوي في اتجاه  (5)الغاية منه حفظ النص من اللحن لما انتج العرب هذه الثروة الضخمة في مجال الدرس النحوي 
مما دفع إلى ظهور دراسات نحوية ذات طبيعة خاصة تحت عنوان    الحفاظ على سلامة اللسان العربي وفهم القران الكريم كدستور للغة العربية

)النحو القرآني( واكثر من كان واضحاً في هذا المجال عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الاعجاز الذي رسم طريقا للبحث النحوي حيث 
قد كان النحو القرآني ظاهرة موجودة في اغلب محاولات التأليف .و (6)ان للكلام عنده )نظمٌ( وان متابعة هذه النظم ستقودك إلى الابانة والافهام

ي  النحوي ضمناً لا ظاهراً قبل ان يستقل بعنوان )النحو القراني( مع تنامي محاولات التأليف النحوي بعيداً عن اصول البحث النحوي القرآن
ثراً بالثقافات الاخرى بعناوين مختلفة كالأسلوبية والبينوية وغيرها.  اعتمادا على الادلة الصناعية )القياس والسماع والتعليل ونظرية العامل( وتأ

ل  وخلاصة القول ان النحو القراني والنحو العربي هما شيء واحد لكن النحو القرآني يسعى إلى ان يتوافق كل كلام العرب والمنجز منه ويشتم
 (7)يه الحاجة والزيادةعلى ما يحتاج اليه من احكام اللغة سوى الشاذ أوالنادر وما لا تقتض

 -ويمكن تأطير ذلك في عدة نقاط:
 ان مصطلح النحو القرآني مصطلح حديث    – 1
 لا يمكن الفصل بين النحو القرآني واصول النحو العربي  -2
 ان النحو القرآني يعد تطوراً ملحوظاً للدراسات النحوية  -3
 تكون القاعدة النحوية في خدمة النص القرآني  -4



   

         

 سورة البقرة )أنموذجاً( القراءات القرآنيةالعدول النحوي في ضوء                

  

  

 ظاهرة التأويل والتقدير وتطويع القواعد لخدمة المعنى. شيوع -5
 تعدد الاوجه الاعرابية من خلال القراءات المختلفة للنص وهو ما معروف بالقراءات القرآنية   -6
 الربط بين لغة القران ولغات العرب المختلفة وعدم اعتماده على لغة واحدة.  -7

 القراءات القرآنية والدرس النحوي 
لماء المتخصصون القراءات القرآنية بتعريفات عدة ولم تكن تلك التعريفات مانعة ولا جامعة لاختلاف المدارس والمذاهب عّرف الع

من   منطلقين من التعريف اللغوي بأن لفظ )قراءة( هي مصدر قرأ واسم الفاعل منه قارئ واذا قيل اقرأ عليه السلام يعني ابلغه به واصل اللفظ
هـ( بانه )كيفية النطق بألفاظ 745.اما اصطلاحا فقد عرفها ابو حيان الاندلسي )(8)للحيض والطهر وهو من الاضداد  الاجتماع ومنه يقال

. اما السيوطي فقد قال )تقسيم القراء احوال الاسناد إلى قراءة ورواية وطريق ووجه، فالخلاف ان كان لاحد الائمة السبعة أو العشرة (9)القران(
وللقراءات القرآنية تعريفات عدة تتقارب في المعاني مع بعضها الا ان الاستاذ عبد    (10)يه الطرق والروايات فهو قراءة(أو نحوهم واتفقت عل

اقا الفتاح القاضي في كتابه البدور الزاهرة كان اكثر دقة ووضوحا حيث قال )علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق ادائها اتف
ونستطيع ان نوجز ان القراءات في القران تقدم على تغيير الحركات وتغيير في الابنية وتغيير في   (11)و كل وجه لناقله(أو اختلافا مع عز 

الاصوات والالفاظ  بوجه عام . ويعود ظهور القراءات بأوجهها المختلفة إلى زمن الخليفة عثمان بن عفان )رض( حيث وقع الاختلاف بين 
يقرأ على الرواية التي اخذها عن الرسول )ص( بالسند الذي جاءه من معلمه وقد عظم امر الخلاف واستفحل حتى القراء لان كلا منهم كان 

دفع ذلك الخليفة عثمان بن عفان )رض( إلى جمع القران على حرف واحد تلافيا للخلاف وجمعاً للكلمة. فجمع القران على اقرار من الصحابة  
وقد نسخ المصحف العثماني عدة نسخ ارسلت   (12)عوا إلى لغة قريش لأنه نزل بها ولأنها لغة الرسول )ص(جميعا وكانوا  اذا اختلفوا فيه رج

إلى الامصار الاسلامية فكان كل مصر يقرأون بما في مصحفهم على ما وجدوه من الرواية عن الصحابة الذين ارسلوا مع تلك المصاحف  
ءته مع قراءة المصر المبعوث اليها غالبا. على أن المصاحف التي بعثت لم تكن على  وقد اختير ان يكون كل مصحف مع قارئ تتوافق قرا

رسم واحد بل كان توزيع تلك المصاحف على الامصار على موافقة رسم المصحف و قراءة المصر المبعوث اليه. فجعل اهل كل مصر  
ذين ارسلوا اليهم ، ولما كان رسم المصحف يحتمل اكثر من يقرأون مصاحفهم على ما ثبت عندهم في الرواية التي اخذوها من الصحابة ال

. (13)وجه ، كانت الرواية هي الحاكم في نشأة القراءات فيما بعد، اذا احتملها رسم المصحف، لذلك اختلفت القراءات في الرسم الواحد للمصحف
 تمل غيرها مما صح سنده. وكانت المشافهة هي التي يعول عليها في موضوع القراءات وكان الرسم يحتملها ويح

 وتنقسم القراءات من حيث قبولها وردها إلى ثلاثة اقسام هي: 
 القراءة المتواترة.  -1
 القراءة الصحيحة الاحاد.  -2
 القراءة الشاذة.  -3

المتواترة هي )مقطوع باتصالها بالنبي )ص( سواء تواتر نقلها ام استفاض( العلماء ان القسم الاول من   (14)فالقراءة  . وقال قسم من 
هـ( واليحصبي 155هـ( وابو عمرو البصري )120هـ( وابن كثير )169القراءات وهو المتواترة يتمثل بالقراءات السبع. والقراء السبعة هم نافع )

) هـ118) )147( وعاصم  )157هـ( وحمزة  والكسائي  السند  189هـ(  الثلاثة )صحة  للأركان  الجامعة  القراءة  فهي  الاحادية  القراءة  اما  هـ( 
اما القراءة الشاذة   (15)وموافقتها للمصحف وموافقتها للعربية ولو بوجه وكان نقلها لم يبلغ المستوى المعهود في القطع باتصالها بالنبي )ص(

وما يهمنا في بحثنا هو   (16)فت رسم المصحف وان صح سندها ووافقت العربية ويقصد بها كذلك ما وراء العشر في القراءاتفهي ما خال
حتجاج  الاحتجاج بالقراءات في مجال اللغة بعلومها المختلفة اذ يحتج بها اهل اللغة في اثبات قاعدة لغوية أو الاستدلال بها عليها الا ان الا

بين قراءة واخرى حسب قوة تلك القراءة سنداً وموافقة للمصحف والعربية وان القراءات قد حفزت اللغويين والنحاة إلى التنقيب    بالقراءات يختلف
في تراثهم الادبي وعلى الاخص منه الشعر كذلك فتحت القراءات ميداناً واسعاً من ميادين البحث هو ميدان التأليف في القراءات وطبقات  

المؤلفون جولات واسعة في تتبع الوجوه وتوثيق اصحابها، وما حفلت به مؤلفاتهم من اثارة القضايا اللغوية والنحوية والغوص   القراء. جال فيه
  في دقائقها وجزيئاتها. كذلك حفزت القراءات النحاة على تتبع الجزيئات وتعدد الوجوه للمسألة الواحدة مما ظهر لنا علم يكون تحت يافطة 

بكل ما يرافقها من دقة المنطق وسلطانه.اما المعاير التي استخدمها العلماء في تكريس القراءات والاعتراف بها فهي موافقة    الصناعة النحوية
ق عليه  العربية ولو بوجه واحد وموافقة القراءة للمصحف واجتماع العامة عليه والعامة عندهم ما اتفق عليه اهل المدينة واهل الكوفة أو ما اتف 
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م )الاول مدني، والثاني كوفي( فقراءة هذين الامامين اولى القراءات واصحها سنداً وافصحها في العربية ويتلوها في الفصاحة  نافع وعاص
ويقودنا الكلام إلى الصناعة النحوية فيقول ابن جني )ما يحتمله القياس ولم يرد به السماع كثير، منه   (17)خاصة قراءة ابي عمرو والكسائي 

ولا يخفى ان القراءات قد فعلت بالنحو العربي وانفعلت به في ان واحد    (18)تؤثر رواية ولا تتجاوز لأنها لم يسمع فيها كذلك  القراءات التي
  ويتضح الامر ذلك في تصدي النحاة لبعض مشاهير القراء من الائمة المعترف بهم ، واخذهم عليهم اموراً اعتبرها فريق منهم )لحناً( ودافع 

مقدماً بين يديها من الادلة ما فيه مقنع. ومثال ذلك ابن قتيبة حين يهاجم حمزة الزيات دون ان يسميه قائلًا بانه لم ير فيمن  عنها فريق اخر 
ما  تتبع وجوه قراءته )اكثر تخليطاً ولا اشد اضطراباً منه، لأنه يستعمل في الحرف ما يدعه في نظره ثم يؤصل اصلًا ويخالف إلى غيره لغير 

ولاسيما   -ومن الادلة على انفعال القراءات القرآنية  (19)ار في كثير من الحروف ما لا مخرج له الا على طلب الحيلة الضعيفة(علة ، ويخت
بالدراسات النحوية قول السيوطي )اما القران فكل ما ورد انه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواتراً ام   –منها ما اعتبر شاذاً  

ام شاذاً . وقد اطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية اذا لم تخالف قياساً معروفاً بل ولو خالفته يحتج بها في مثل   احاداً 
 . (20)ذلك الحرف بعينه، وان لم يجز القياس عليه كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته للقياس في ذلك الوارد بعينه ولا يقاس عليه(

رز ما جاء في تأثر القراءات بالصناعات النحوية قول الزركشي )وقد يتجاذب الاعراب والمعنى الشيء الواحد، وكان ابو علي  ومن اب
صحة  الفارسي يلم به كثيراً، وذلك انه يوجد في الكلام ان المعنى يدعو إلى امر ، والاعراب يمنع منه . قالوا: والتمسك بصحة المعنى يؤول ل

فالظرف الذي هو )يوم( يقتضي المعنى ان يتعلق   -الطلاق  9-8قوله تعالى ))انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر((  الاعراب. وذلك ك
اي انه )على رجعه في ذلك اليوم لقادر(. لكن الاعراب يمنع منه لعدم جواز الفصل بين المصدر ومعموله باجنبي    -رجع–بالمصدر الذي هو  

اما الاصوليون فكانت علاقتهم بالبحث النحوي، انهم في مجال استنباط الاحكام   (21)علًا مقدراً دل عليه المصدر(.، فحينئذٍ يجعل العامل فيه ف
الشرعية من نصوص الكتاب والسنة فكان لابد لهم من معرفة طرق دلالة النص على ما يحمله من معنى حقيقي كان أو وظيفي )استعمالي( 

ناشئ من تركيب الجملة . فالنحو عندهم هو البحث عن دوال النسب والارتباطات ومدلولاتها لذلك يصح والمعنى الوظيفي المقصود به هو ال
اما الدرس النحوي المتمثل بالمدرستين البصرية والكوفية فقد تأثر بلا شك   (22)ان نسميه )نحو الدلالة( مقابل )نحو الاعراب( عند النحاة.

النحوية وتعزيزها على القراءات بأنواعها.فمدرسة الكوفة استمدت نشأتها من بيئة الاقراء والحديث  بالقراءات ان لم يكن قد بنى بعض اراءه  
ن وكان رموزها الاوائل من القراء وكانوا معنيين بالقراءات إلى جانب رواية الحديث والشعر ، حيث يمثل الكسائي العمود الاول فيها وهو م

الكوفة والاخران هما عاصم بن ابي البخور وحمزة بن حبيب الزيات. ونرى ان المدرسة الكوفية قد   القراء السبعة وهو احد ثلاثة قراء ضمتهم
وقد تأثرت المدرسة الكوفية بمنهج القراء المعتمد (  23)التزمت بمنهج قراءها وتلامذتهم مثل الفراء الذي وصفه بعضهم بأمير المؤمنين في النحو

ب وفصحائهم. فالكسائي كان يحتج بالسماع ولا يعلل وتبعه في ذلك تلميذه الفراء الذي كان بارعاً في  على النقل والرواية علماً بلغات العر 
وكان الطابع العام على المدرسة الكوفية انها مدرسة الرأي والقياس وقد اتى ذلك تأثراً بالفقه واصوله  (  24)الجدل وميله إلى الاعتزال وعلم الكلام

القاعدة أو يوسعوا دائرتها.  . وكان الكوفيون يقيسون على  وكانوا يعتمدون الرواية ويقتدون (  25)القليل والنادر وهم لا يتحرجون ان يكسروا 
لشديد  بالشواهد حجة ودليلا على ما يقولون فما فتيء النحاة الكوفيون يعللوا كما يعلل البصريون.اما المدرسة البصرية فقد وقفت موقف الحذر ا

عدد منها وذلك لان نزعة المذهب البصري نزعة عقلية فلسفية، لم تراع اختلاف اللهجة ولم تنظر إلى الظواهر    من القراءات وطعنوا على
واعد  اللغوية والصوتية نظرة مطمئنة وقد جعلوا القبائل التي يحتج بها معدودة محدودة كقريش وتميم واسد وهذيل. وكانوا ينزلون عدداً من الق

كل ما يخالفها بالتعليل العقلي، ويرمون ما استعصى على التعليل بالشذوذ وقد انقسم الدرس النحوي عندهم إلى  مبادئ اساسية يرجعون اليها  
قواعد ومخالفات وكان اوائل مؤسسي مدرسة البصرة كأبي اسحاق الحضرمي وعيسى بن عمر الثقفي وابي عمرو بن العلاء قد غرسوا المبادئ 

وخلاصة    (26)لى السماع والقياس والتعليل كما عنوا بالقراءات وهي ذات صلة متينة بالنحو واللهجات  الاولى لعلم النحو واصوله المعتمد ع
ن  القول، ان القراءات القرآنية )الرسمي منها والشاذ( قد اغنت الدرس النحوي غنى يكاد يفوق حد التصور واتاحت للنحويين لاسيما المتأخري

تة في قوة العارضة وتمكن الحجة وغلبة المنطق في الاقناع بمعزل عن بنية اللغة وما تتيحه من منهم للتسابق والتنافس على درجات متفاو 
 فرص الخيار للمتكلم، أو ما تفرضه عليه احيانا قصر على اسلوب واحد من اساليب التعبير لا خيار له معه في ان يتعداه إلى غيره.

 القراءات الشاذة:
   (27)المفارقة أو الخروج أو الندرة أو التنحي وهذا ما قال به الخليل وابن دريد وابن سيده  الشاذ في اللغة تعني الانفراد أو  

 اما انواع الشاذ من القراءات فهو: (29)أو )ما ليس بمتواتر( (28)اما اصطلاحاً فان القراءة الشاذة )ما نقل قراناً احاداً(
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 ما صح سنده ومنه ما ضعف.  -1
 والرسم. ما يوافق العربية  -2
 ما يوافق الرسم ويخالف العربية.  -3
 ما يخالف الرسم ويوافق العربية.  -4
 ما يخالف الرسم والعربية.  -5

وعلى هذا فالقراءة الشاذة لها مكانتها، فلا يغتر بكل قراءة يطلق عليها   (30)وللعلماء عبارات اخرى للشاذ منها، ان الشاذ: ما وراء العشر
، بل الشاذ ما نقل قراناً من غير تواتر واستفاضة وللقراءة الشاذة رواة كثر من ضمنهم بعض القراء العشرة  )شاذة( انها كذلك، ويسلم له الامر

هـ(  و)ابن محيصن 110الذين رويت عنهم بعض الحروف الشاذة. ومن اشهر القراءات الشاذة قراءات الائمة الاربعة وهم )الحسن البصري 
هـ( ومما تجدر الاشارة اليه ان هذه القراءات الاربع الزائدة على العشر منها ما 202م اليزيدي  هـ( و)الاما148هـ( و)الامام الاعمش  123

وقد اختلف الفقهاء (  31)وافق المتواتر ومنها ما شذ واطلاق وصف الشذوذ عليها من حيث تفرد طرقها واشتمالها الشاذ لا ان كل فرد منها شاذ.
فمنهم من يرى انها ليست حجة في الاحكام وقال فيه الامام مالك وبعض اصحاب الشافعي اما    والاصوليون في الاحتجاج بالقراءة الشاذة 

اما المفسرون فقد نهجوا نهج الفقهاء والاصوليين في ( 32)مذهب الجمهور فيرى ان القراءة الشاذة حجة في الاحكام تنزيلا بمنزلة خبر الاحاد.
اب تفسير القران بالقران لعدم الجزم بقرآنيتها فأنها تكون من باب تفسير القران بالسنة اذا رفع  ذلك وان القراءة الشاذة عندهم ان لم تكن من ب

 الصحابي القراءة إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أو إلى اقوال الصحابة والتابعين.
 العدول النحوي واثره في توجيه القراءات 

 العدول في الجمل  – 1
عرف النحاة الجملة بانها الكلام الذي يترتب من كلمتين أو اكثر وله معنى مفيد مستقل. وهي الجملة المستقلة بنفسها الفانية عن  

.فالجملة من حيث البنية النحوية هي الكلام المحتوي على سند ومسند اليه. وهي )كلام افاد السامع فائدة تحصل سكوت المتكلم (33)غيرها  
للجمل انواع عند النحاة، فهي من حيث الدلالة، تنقسم إلى جملة خبرية وجملة انشائية وجملة طلبية.اما من حيث التركيب فتنقسم  .و (34)عندها(

الجملة عند جمهور النحاة إلى جملة اسمية وجملة فعلية، ومنهم من اضاف لها الجملة الظرفية المصدرة بالظرف أو الجار والمجرور كما 
 الزمخشري فجعلها اربعة انواع فزاد عليها الجملة الشرطية المتكونة من اسلوب الشرط عند ابن هشام اما 

 العدول النحوي: 
العدل: بمعنى الاستواء أو المساواة وجاء في لسان العرب )وعدل عن الشيء يعدل عدلًا عدولا: حاد، وعن الطريق: جار وعدل  العدول: لغة.

نى )العدلان: الحملان على الدابة من جانبين وجمعه: اعدال، والعدل ان تعدل الشيء عن وجهه  .وفي العين جاء بمع(35)اليه عدولا: رجع(
 . (36)فتميله، وسمي عِدْلا لان يسوّى بالآخر بالكليل والوزن(

الخروج عن سنن    لقد تناول علماء العربية مصطلح العدول بتسميات مختلفة منها )العدول ، الانزياح ، الانحراف، الخرق،  العدول : اصطلاحا  
اللغة والمجاز والالتفات ....(اما الخروج فهو عند ابن جني فرق للأصول )لقد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف ، وليس الشيء من ذلك  

بناء    ويقول في موضع اخر )معنى العدل ان تلفظ ببناء وانت تريد  (37)الا عن دليل والا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب من معرفته(
هـ( يعرفه )والعدل هو ان يقام بناء مقام بناء اخر في لفظه، فالمعدول عنه اصل  616.اما العكبري )  (38)اخر نحو: عمر وانت تريد عامراً(

هـ( )العدل هو تحويل الاسم من حال إلى حالة اخرى مع بقاء المعنى 761وهذا التعريف يتقارب مع تعريف ابن هشام )  (39)للمعدول اليه(
ان العدول النحوي ليس الا نوعاً من العدول اللغوي ، والعدول عموماً سواء كان لغوياً ام غير لغوي ليس الا طلب التميز وطلب   (40)صلي(الا

قبول الاخر ورضاه ، ففي العدول إلى الشيء دعوة ضمنية إلى الاخر مؤداها ان الذي احمله يخالف ما عند الاخرين. وبتداخل مفهوم العدول  
اً مع مفهوم المجاز العقلي في البلاغة ويعد العدول النحوي ظاهرة من مظاهر التعبير القرآني والمقصود بالعدول النحوي هو التحول  نسبي

الحاصل في التركيب النحوي بالعادة عنصر من عناصر بنائه على نسق مختلف لما سبق ذكره في السياق نفسه ، وهذه الظاهرة هي من 
بية في التعبير القرآني اذ نجد ان التعبير القرآني كثيرً ما يغاير في استعمال الافعال. كأن يرد السياق ابتداءً بالفعل ابرز الظواهر الاسلو 

الماضي ثم يعدل عنه إلى المضارع أو الامر في السياق نفسه، وكذلك العكس بأن يرد الفعل في السياق مضارعاً ثم يعدل عنه إلى الماضي  
بين حروف المعاني فيعدل عن حرف إلى اخر، أو يعدل عن جملة اسمية إلى فعلية وبالعكس فالتركيب لا يوجد دون  وهكذا، أو ان يخالف  
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ما دلالة مقصودة منه، والدلالة لا تفهم بمعزل عن التركيب ، وتسهم ايضا في تأكيد مقولة الجرجاني في ان القران مميز بنظمه ، وان النظم 
ولابد من القول ان كل عدول لابد ان يكون مسبوقاً بقاعدة يعدل عنها، ويقاس اليها مدى هذا العدول. ومن    (41)هو الا توخي معاني النحو

 ذلك يمكننا تقسيم العدول على قسمين تبعاً للمعاير أو القاعدة التي يتم العدول عنها وهي: 
. فهو عدول وخروج عن الاستخدام اللغوي   (42)اللغوي(العدول الخارجي: )وهو عدول اسلوب النص عن معيار اللغة المعينة )النظام   -1

لنص  وبهذا يقترب مفهوم العدول من مفهوم الشاذ والنادر، فالقاعدة اللغوية المقررة التي خرج عنها النص في الاستعمال، والتي يقاس اليها ا
 هي في الحقيقة خارج النص وليست من داخله . 

فالعدول داخل النص هو عدول عن   (43)و: )عدول وحدة لغوية عن المعيار الممتد في النص(العدول الداخلي: أو ما يسمى السياقي وه -2
 النمط السياقي للنص، اذ يقتضي السياق اللغوي في وحدة لغوية داخل السياق، فيمثل عدولًا عن النسق اللغوي العام لسياق النص، مثلًا ان 

ا يشكل عدولًا عن النمط السياقي للنص.والفرق بين العدولين الخارجي والداخلي هو  تأتي الافعال في السياق ماضية ثم يأتي فعل مضارع وهذ
اذا كان الاصل في العدول الخارجي هو القاعدة النحوية التي خرج عنها النص، فأن الاصل الذي تم الخروج عنه في العدول الداخلي هو  

لقاعدة التي يعدل عنها الاسلوب مخالفاً السياق لنكتة بلاغية أو غرض السياق نفسه، اي ما سبق ذكره في السياق.فالسياق هو الاصل أو ا
وللعدول النحوي قيم فنية تكسب النص قيما    (44)بلاغي تطابق به مقتضى الحال، وتتحقق به المعاني الفنية المطابقة التي هي غاية البلاغة

بدع والمتلقي لانه يبرز امكانيات المبدع في استعمال الطاقة التعبيرية جمالية وتنبيه إلى اسرار بلاغية كثيرة، وهو من فنون التواصل بين الم
(  45)الكامنة في اللغة. فهو يعدل الاسلوب عن نمط الاداء المألوف المعتاد ليحقق ما يريده من اهداف يعجز عن توصيلها التركيب العادي

ص مفتوحة قابلة لمستويات متعددة في القراءة. وللعدول النحوي  كذلك يسهم في تفاعل المعاني وتوالد الدلالات، فالنصوص الابداعية نصو 
ز وجل  الفضل في شد انتباه المتلقي واشراكه في دائرة التأويل والتفكير واعمال النظر لفهم دلالات النص واسراره. ويتجلى ذلك في كتاب الله ع

ن التنبيه ان مجيء الكلام على ظاهرة لا يخلو من مدلول بلاغي  الذي تتفاوت الاذهان في ادراكه والوصول إلى اغراضه. وفي الختام لابد م
فلكل منها مدلوله البلاغي في سياقه الخاص به. ولاسيما السياق القراني المعجز )بل قد يكون جريان الكلام على ظاهره ابلغ وادل على  

  (46)مقصوده من غيره، فليست البلاغة دوماً في الخروج عن المعهود اللغوي(
 ل بالفعل العدو

قرأ نافع وابن كثير وابو عمرو  117قال تعالى )) بديع السماوات والارض واذا قضى امراً فأنما يقول له كن فيكون(( البقرة/الاية  
ذكر ابن عقيل ان الفعل المضارع اذا وقع بعد الفاء المجاب طلب  (47)وعاصم وحمزة )فيكونُ( بالرفع وقرأ ابن عامر وغيره )فيكونَ( بالنصب

 بها أو نفي محضين يكون منصوباً ب )أن( مضمرة بعد الفاء الواقعة بعد اداة الحصر )إنما( واذا لم يكن النفي محضاً أو الطلب محضاً وجب
وهنا عدول عن    (49). فمن قرأ )يكونُ( بالرفع فقد ذهب إلى عطفها على موضع )كن( من حيث المعنى والتقدير فانما يكونه فيكون (  48)رفعه

ة لاسيما ان العطف يكون على الاعراب وهذا مجاز من الكلام وتمثيل لا قول لذلك منهم من عطفها على الفعل )يقول( كما ورد عن  القاعد
اما قراءة النصب فقد ذهب عدد من العلماء ان )فيكونَ( منصوباً لوقوعه موقعاً يشبه جواب الامر وان لم يكن جواباً للامر لانه ( 50)ابي حيان
ى في هذا الموضوع على الجواب ولكنه شبه بالجواب لفضاً فيكون التقدير )يقول له كن فيكون( اي: فيطاوع وان سبب عدم جعل  ليس المعن

وقد ضعف العكبري قراءة النصب لان )كن( ليس بأمر على الحقيقة اذ ليس  (  51))يكون( جواباً للامر، هو ان الشيء لا يكون شرطاً لنفسه
معنى على سرعة التكوين كذلك ان جواب الامر لابد ان يخالف الامر. ولو اردنا ان نلتمس العدول النحوي في هناك مخاطب به وانما ال

به امر القراءتين فأننا نرى ان التوجيه الاعرابي للقراءتين قد اختلفت في المنهجية لكنهما استخدما المنطق في ان فعل )التكوين( ليس المراد  
كان اكثر استخداماً للمنطق فهو لا يكتفي بما اتى به من تعليل لغوي في عدم جواز اتفاق الفعلين والفاعلين   )مخاطب معين( مع ان العكبري 

قال تعالى ))  (52)ليصح وقوع المضارع جواباً للامر، وانما يدعم هذا التعليل باحد معطيات المنطق، وهو )ان الشيء الا يكون شرطاً لنفسه(
 فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيراً فان الله شاكر عليم(( البقرة/ الآية ان الصفا والمروة من شعائر الله

.وجّه النحاة    (53)قرأ نافع وابن كثير وابو عمرو وعاصم وابن عامر )تطوع( بالتاء والنصب، وقرأ حمزة والكسائي يطوع بالياء والجزم    158
هما ان )مَنْ( للجزاء والفعل )تطوع( هو فعل الجزاء أو الشرط في موضع الجزم والفاء وقعت في جواب  قراءة النصب على وجهين ، احد

اما   (54)الجزاء، والاخر ان )مَنْ( اسم موصول بمعنى )الذي( ويكون مبتدأ والفاء وما بعدها في موضع رفع لكونها خبر المبتدأ الموصول  
هو ان اصل الفعل )يتطوع( وقد ادغم التاء في الطاء وجزم الجزاء والحجة في ذلك ان الفعل دل    قراءة الجزم )يطوعْ( فالأصل عند من قرأها
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وقد استحسن ذلك ابو علي الفارسي وعلل ذلك بان المعنى على الاستقبال، لان اللفظ اذ كان على    (55)على الاستقبال وجزم بحرف الشرط
خلال قراءة الجزم بعد )تطويع( الفعل )يتطوع( واظهاره بصيغة )يطوع( ليتلائم مع    وقف المعنى كان احسن.والعدول النحوي ظهر واضحاً من

سنن العربية في حروف الجزاء التي وضعت لما يستقبل من الازمنة وان )مَنْ( تكون للشرط لاغير وكذلك الابتعاد عن حذف الضمير في 
كن وعلى تاركه دم، وعند الاوليين لاشيء عليه وعند مالك والشافعي  الجملة، لان ضمير )من( في )يطوع(. عليه فأن الطواف واجب وليس بر 

  (56)هو ركن 
حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مَثلُ الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا    قال تعالى )) ام  -

قرأها بالرفع )يقولُ( نافع و الكسائي ومجاهد وابن محيض وشيبة والاعرج  214معه، متى نصرُ الله الا ان نصر الله قريب( سورة البقرة الاية  
.يقول ابو علي الفارسي )ويرتفع الفعل بعد حتى فاذا ارتفع بعدها كان على ضربين    (57)هل الكوفة والحسن وابو عمرو بالنصب )يقولَ(وقرأها ا 

. وقد اشار الفارسي للاية اعلاه    (58): احدهما ان يكون السبب والمسبب جميعاً قد مضيا. والاخر: ان يكون السبب قد مضى والمسبب الان(
. ( 59)فع وعلل ذلك )فان قلت، فقد ذكرت ان الفعل للحال، وكيف يكون هذا الوجه للحال وقد مضى، فالقول انه على حكاية الحال(بقراءة الر 

وعند النحاس ان قراءة الرفع هي الاصح )فعلى هذه القراءة بالرفع وهي ابين واصح معنى اي وزلزلوا حتى الرسول يقول اي حتى هذه حالهُ،  
كان عن الزلزلة غير منقطع منها( اما من نصب )يقولَ( فأن ابا عمرو بن العلاء يرى ان سبب النصب كان لاختلاف زمن لان القول انما  

واختار الرازي النصب )لان قراءة الرفع لاتصح الا اذا    (60)الفعل، وزلزلوا ماض وزمن الفعل )يقول( مستقبل فلما اختلف كان الوجه النصب
.والعدول  (  61)خبر عنها حال وقوعها، وقراءة النصب لا تحتاج إلى هذا الغرض فلا جرم كانت قراءة النصب اولى(جعلنا الكلام حكاية عمن ي

ي  النحوي هنا يظهر في قراءة الرفع لان من قال بالنصب فهو نصب على التعليل وعلى الغاية والعلة هي) وزلزلوا ان يقول الرسول أوزلزلوا ك
وهذا ما كان    (62)هو الاتساق مع القواعد النحوية وما التعليل الا تبرير القواعد واساغتها وشرح براعتها واهدافهايقول الرسول (  ولان التعليل  

 . (63)في قراءة الرفع حين أبطل عمل )حتى(  لانها غير عاملة في فعل وانما تعمل في يفعل كما في قراءة النصب 
 ( 284الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير (( البقرة / الاية ))) وان تبدوا ما في انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به  -

فمن قرأ الفعلين   (64)قرأ ابن عامر وعاصم )فيغفرُ( و )يعذبُ( بالرفع ، وقرأ نافع وابن كثير وابو عمر وحمزة والكسائي الفعلين بالجزم
 و وجه الكلام في هذا الموضع وهو جيد، لأن الكلام بعد الفاء جرى في غير الجزاء. بالرفع على توجيه الاستئناف. فسيبويه يرى ان الرفع ه

الكريمة وهو قوله )يحاسبكم( وهذا رأي ابن   اما من قرأ بالجزم فالفعلان مجزومان كونهما معطوفان على جواب الشرط )أن( في صدر الاية
وعلق الزمخشري بقوله )فان قلت كيف يقرأ الجازم ؟ قلت يظهر الراء ويدغم الياء، ومدغم الراء في اللام مخطئ   (65)عطية ومكي القيسي

قرأها الاعمش بغير فاء مجزوماً   وقد  (67).وهي عند البصريين الجزم على اضمار )أن( وحقيقة ذلك انه عطف على المعنى( 66)خطأً فاحشاً(
على البدل من يحاسبكم ومعنى هذا البدل التفصيل لجملة الحساب لان التفصيل اوضح من المفصل فهو جاء مجرى بدل البعض من الكل  

ر في الآية حينما عدل  .والعدول النحوي ظاه (68)أو بدل الاشتمال. وهذا البدل واقع في الافعال وقوعه في الاسماء لحاجة الفعلين إلى البيان
بأبدال الفعل عن الفعل حسب قراءة الاعمش علماً ان الابدال للأسماء وليس للحروف لكنه اتبع المعنى على حساب اللفظ لأن الغفران أو 

 اب.  العذاب هي المرحلة الثانية من الحساب وهذا يخرج عن اعراب )يغفر( )ويعذب( بالاستئناف فلا غفران ولا عذاب الا بعد الحس
 العدول النحوي بالأسماء

القراءة المشهورة: ))فتلقى ادم من ربه كلمات(( برفع 37قال تعالى )) فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم( البقرة /الاية   -
ند النحاة انه مرفوع وصفته ان  وجاء في باب الفاعل ع  (69)ادم ونصب كلمات وقرأ ابن كثير وابن عباس ومجاهد بنصب )ادم( ورفع )كلمات(

م يسند الفعل اليه مقدماً عليه وقد خص بالرفع لان الرفع اثقل من النصب ومن يدل على اتصال الفاعل بالفعل انهم قالوا: ضربتُ فاسكنوا لا
نحوي في قراءة نصب )ادم( اي  ويمكن الاشارة إلى العدول ال(  70)الفعل لئلا يجتمع اربع متحركات ومرتبة الفاعل ان يتقدم على المفعول به

ليس تقديم المفعول به على الفاعل ويمكن ذلك كما ذكر عبد القاهر الجرجاني )ويجوز تقديم المفعول على الفاعل، نحو ضرب زيداً عبدُ الله، و 
عباده العلماءُ( وقد عزى تقديم لفظ  ومثال على ذلك ))انما يخشى الله من    (71)بالاصل وانما يكون التقديم والتأخير على قدر العناية والاهتمام(

واذا نوي    158ومثال اخر قوله تعالى ))واذا ابتلى ابراهيم ربه كلماتٍ(( الانعام/الاية    (72)الجلالة إلى خطاب التأدب مع الله في موضع الاية
تقدم فيه الضمير )الهاء( في ربه صاحب الضمير به التأخير )ابراهيم( صار إلى القول : واذا ابتلى ربه ابراهيم، فيكون اضماراً قبل الذكر. وقد  
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ادم( وان  الذي هو ابراهيم تقديراً لا لفظاً.وخلاصة القول في مثالنا بقراءة نصب )ادم( انه جاء لامر معنوي وهو التأكيد ان المراد توكيده هو )
 توكيد وحصر وتركيز للمعنى. )الكلمات( هي المتلقى لادم ، وفي القراءتين المعنى واحد لكن قراءة نصب )ادم( فيها 

 العدول في الاسماء:
قرأ الجمهور )والصابرين( على    177قال تعالى )) والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس(( البقرة/الاية   -

ن( جاء حسب سياق المعنى واعرابها بالرفع فمن قرأ )والصابرو   (  73)النصب وقرأ يعقوب والاعمش والحسن والحجدري على الرفع )الصابرون(
. اما  (  74)على الابتداء في محل نصب على المدح، لان العرب اذا تطاول الكلام اعترضت فيه بالمدح أو الذم، فينصبون وان كان حقه الرفع 

ص والمدح اظهاراً لفضل الصبر  قراءة النصب )والصابرين( فقد اخرج الزمخشري توضيحاً فقال )واخرج )الصابرين( منصوباً على الاختصا
)ولو رفع )الصابرين( [. اما سيبويه فله رأي في المسألة  (  75)في الشدائد ومواطن القتال على سائر الاعمال( وهذا الرأي مذهب جمهور المفسرين

)والمؤتون الزكاة(... زعم الخليل ان نصب هذا على  على اول الكلام كان جيداً ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء كن جيداً، وكما ابتدأ في قوله  
(  76)انك لم ترد ان تحدث الناس ولا من تخاطب بأمر جهلوه، ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت، فجعله ثناء وتعظيماً ونصبه على الفعل(

إلى اسلوب عاطفي الخبري  العدول في قراءة   . ويفهم من كلام سيبويه ان هذا الاسلوب قد خرج عن الشكل العادي  المدح.ويظهر  وهو 
 )والصابرين( حين عدل عن الرفع بالعطف على التشريك في الحكم والمساواة في الجزاء وفي ذلك مزيد من الحث على الصبر على البلاء.

القراءة  210ر( البقرة/ الاية  ترجع الامو   قال تعالى )) هل ينظرون إلى ان يأتيهم اُلله في ضللٍ من الغمام والملائكة وقضي الامرُ والى الله -
. والتوجيه الاعرابي للقراءتين، ان من رفع    (77)المشهورة رفع )الملائكة( وقرأها بالجر ابو جعفر يزيد بن القعقاع وكذلك الحسن وابي حيوة

م( )وقد قال الاخفش سعيد )الملائكة( على تقدير العطف على لفظ الجلالة المتقدم )الله( ومن قرأ بالخفض على تقدير العطف على )الغما
. وجاءت لفظة )الملائكة( بالخفض اتباعاً للنسق الاعرابي فأن اعربت خلاف ذلك فهو عدول    (78))والملائكة( بالخفض بمعنى وفي الملائكة(

لها. والعدول  عن النسق الاعرابي وكل عدول لابد ان يصاحبه عدول في المعنى لان المعنى هو الاساس والمنطلق في اعراب الجمل وتحلي
. فالعذاب هنا (  79)هنا ليس عدول في الحركة فحسب بل له مدلولاته المعنوية الكامنة في الضغط على مدلول الصفة المخالفة في اعرابها

ن  شديد )لأن الغمام مظنة الرحمة، فاذا نزل منه العذاب كان الامر افضع واهول ، لان الشر اذا جاء من حيث لا يحتسب كان اغم، كما ا
الخبر اذا جاء من حيث لا يحتسب كان اسّر، فكيف اذا جاء الشر من حيث يحتسب الخير، ولذلك كانت الصاعقة من العذاب المستفظع  

  (80) لمجيئها من حيث يتوقع الغيث(
ا ينفقون قل العفوَ كذلك قال تعالى )) يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافعُ للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسئلونك ماذ -

.موضع شاهد العدول )العفو( وفيها قراءتان النصب والرفع فقرئت بالنصب عند اهل   219يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون( البقرة/الاية  
يض الجهد وقيل : الارض . و )العفو( في اللغة نق(81)الحرمين واهل الكوفة وقرأ ابو عمروا وعيسى بن عمر وابن ابي اسحاق )العفوُ( بالرفع

فمن نصب )العفو( اعرابها مفعولًا به للفعل ينفقون تقديراً وجعل )ما( و )اذا( اسماً واحداً وهو واجب النصب مثلما )حكى النحويون   (82)السهلة
اما قراء الرفع فيكون   (83)صب(: ماذا تعلمت أنحواً ام شعراً؟ بالنصب والرفع على انهما جيدان حسنان الا ان التفسير في الاية يدل على الن

صلة عن  )العفو( خبراً لمبتدأ محذوف تقديره )قل المنفق العفو( وهذا اذا جعلت )ماذا( مبتدأً وخبراً. يقول ابن خالويه )فمن رفع جعل )ذا( منف
( 84)، لأنه جعل الجواب من حيث سألوا()ما( فيكون بمعنى الذي، فكأنه قال : ما الذي ينفقون؟ فقال: الذي ينفقون العفو فترفعه بخبر الابتداء 

  . والسؤال المطروح ما الفرق في المعنى بين النصب والرفع في )العفو( فالجواب يحتم علينا ان الاصل في الجواب ان يكون مشاكلة للسؤال، 
جملة فعلية نصب )العفو(، وجواب    فاذا ورد السؤال جملة فعلية شاكلة الجواب ، واذا كان جملة اسمية فكذلك الجواب، وبما ان السؤال كان

النصب فيه اقرار واما الرفع فيأتي من باب الحكاية، وهو ما تقرر لدى بعض علماء اللغة من ان المقول بعد القول اذا جاء مرفوعاً افاد  
   (85)الحكاية باللفظ واذا جاء منصوباً افاد الحكاية بالمعنى

 العدول بالحروف والادوات
البقرة / الاية  قال تعالى ))   قرأ ابن كثير وابو عمرو وعاصم )لكنّ( بتشديد النون ونصب 102وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا(( 

يقول ابن هشام الانصاري عن )لكن( انها للاستدراك (  86))الشياطين( وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي )لكن( بتخفيف النون ورفع )الشياطين(
. وذلك لزوال اللفظ الذي شابه الفعل في  (  88)لكن بعض النحويين اجاز اعمالها كالاخفش ويونس (  87)أنها تهمل وجوباً والتوكيد ، وان خففت ف

التخفيف في الاختصاص واللفظ. فمن قرأ )لكنّ( لتشديد فأنها تعمل بالاصل بنصب ما بعدها )الشياطين( وافادت معنى الاستدراك والتوكيد 
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فية. واما من قرأ بالتخفيف و )الشياطين( بالرفع ففي تخفيفها تكون مهملة ويكون قوله )الشياطين( مرفوعاً بالابتداء  لاسيما انها سبقت بجملة من
رسي  والجملة الفعلية )كفروا( هي الخبر، فهي تعمل لشبهها بالفعل لفظاً ومعنى ، فاذا زال الشبه زال العمل وذلك ما ذهب اليه ابو علي الفا

. وتشديد )لكنّ( بعد الواو اوجه من تخفيفها وافصح.    (89)ن )لكن( لا يتدارك بها بعد الايجاب ولكن يُثبت بها بعد النفي(وقال به سيبويه )لا
 (90)لأنها اذا خففت صارت حرف عطف والواو حرف عطف فلزم ان لا تعمل كسائر حروف العطف لتوالي الامثال وهذا ما بينه الفراء

يفها يخرج بها عن اصل العمل فتكون )مهملة( وما يعدها يعرب حسب ما قبلها وتكون )الشياطين( مرفوعة  .والعدول النحوي يتضح بأن تخف
بالابتداء و )كفروا( خبراً والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاولى )وما كفر سليمان( فالعدول من العمل إلى غير العمل يذهب إلى  

اصل في الشياطين وفي نفس الوقت نفي استعمال السحر عن النبي سليمان وهو ما افتراه اليهود الحكاية في الكلام ويشير إلى ان )الكفر(  
 على نبي الله )ع( 

قرأ ابن عامر )قالوا( بحذف الواو  116قال تعالى )وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل لهُ، ما في السموات والارض كل له قانتون(( البقرة / الاية  -
قراءة  ثبوت الواو )وقالوا( إلى عد الآية معطوفة على ما قبلها وهو    ذهب عدد من العلماء في(  .  91)قالوا( بأثبات الواووقرأ بقية السبعة )و 

. قال مكي القيسي )لأن الذين اخبر الله عنهم يمنع ذلك في المساجد،  (  92)عطف جملة على جملة والاثبات بالكلام متصلًا بعضه ببعض
. اما القراءة الثانية (  93)ين قالوا اتخذ الله ولدا، فوجب عطف اخر الكلام على ادلة، لأنه كله اخبار عن النصارى(والسعي في خرابها هم الذ

  وهي قراءة حذف الواو من قوله تعالى )قالوا( فقد وجهها العلماء بأنها جملة منقطعة غير معطوفة، ويجوز ان تكون غير منقطعة وحذف الواو 
عنى به الكفار    114بالجملة الاولى لان قوله تعالى ))ومن اظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه( البقرة/الاية    لالتباس الجملة الثانية

. وقد جوز ابو علي الفارسي وجهين لقراءة  ( 94)فالذين ) قالوا اتخذ الله ولدا( من جملتهم، واذا التبست الجملة الاولى بالثانية جاز حذف الواو
هما: ان الجملة مرتبطة في المعنى بالتي قبلها وبينهما ملابسة فاستغنى عن الواو والوجه الاخر ان تستأنف الجملة فلا  حذف الواو، احد

. ويبدو من الآراء ان زيادة حرف الواو هو الاوجب لأن الكلام كله قصة واحدة وثبتت في اكثر المصاحف اما  (  95)تعطفها على ما تقدم
 داء بجملة جديدة فيولد انقطاع في المعنى وان كان السياق والحوار الداخلي للآيات يدخل على عكس ما ذكر.العدول عن العطف إلى الابت

قرأ الجمهور الاية كما وردت اعلاه لكن عبد الله بن مسعود والربيع 217قال تعالى )) يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه (( البقرة / الاية   -
اي جاءوا ب )عن( جارةً لـ)قتال( )قال ابو جعفر الخفض    (97)وها )يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه((وابن عباس والاعمش وعكرمة قرأ 

عند البصريين على بدل الاشتمال، وقال الكسائي : هو مخفوض على التكرير اي عن قتال فيه، وقال الفراء : هو مخفوض على نية )عن(  
.ولا شك ان اعراب )قتال( بالجر بوجود الحرف )عن( وهذا ما لا خلاف فيه من ناحية  (  98)، وقال ابو عبيدة : هو مخفوض على الجوار(

ب  المحل الاعرابي مع القراءة الاولى. لكن بدخول )عن( في القراءة الثانية )الجر( تغير التوجيه الاعرابي ولحقه المعنى لا سيما من اعرا
. ولو عدنا إلى معاني )عن( عند    (99)القتال واقع في الشهر فهو بدل الشيء من زمانه  )قتال( بدل اشتمال في القراءة الاولى وهذا يعني ان 

. وقد جاءت )عن( للمجاوزة في القراءة الثانية حسب سياق  ( 100)النحاة فهي تستعمل للمجاوزة كثيراً وبمعنى )بعد( و )على( في احايين اخرى 
ها المجاوزة المعنوية ايضاً اي الانحراف عن الاصل لان )القتال( ينحرف عن  الجملة وهي ذات دلالة حسية واضحة، ويحتمل ان يراد ب

مال  )التحريم( والصد عنه اي الخروج عنه.اما المعاني التي خرجت من القراءة الاولى ان )القتال( هو بدل اشتمال عن )الشهر الحرام( )والاشت
 فتحريم القتال هو جزء معنوي من حرمة الشهر وليس الشهر نفسه. (  101)(هو بدل شيء من شيء ويشتمل على معناه اشتمالًا بطريق الاجمال

ويبدو لي ان العدول النحوي يظهر في القراءة الثانية بدخول )عن( اعتماداً على معنى التجاوز والخروج ففصل بالمعنى بين القتال وحرمة 
 الشهر.

   259 قال تعالى )فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه(( البقرة / الاية -
يدل الحرف )الى( على  (  102)قرأ ابن مسعود ))وانظر إلى طعامك وشرابك( وقرأ طلحة بن مصرف ))فانظر لطعامك( بلام بدلًا من )الى(

)الى(  انتهاء الغاية وتجر الاخر وغيره وتستعمل )اللام( للانتهاء لكن قليلًا وتستعمل كذلك للملك وشبهه وللتعدية ولغرض معرفة العلاقة بين 
هـ( )جاز وقوع )اللام( موقع )الى( ، ووقوع )الى( موقع )اللام(، لما  521أو )اللام( في القراءتين نرى النحاة قد اشروا ذلك فيقول البطليوسي )

الى(  بينهما من التداخل والتضارع، الاترى ان )اللام( لا تخلو من ان تكون بمعنى الملك أو الاستحقاق أو التخصيص، أو العلة أو السبب و )
للانتهاء والغاية وكل مملوك فغايته ان يلحق بمالكه، وكل مستحق فغايته ان يلحق بمستحقه، وكل مختص فغايته ان يلحق بمختصه، وكل  

. والى هذا ذهب ابن منظور فقال )يقال: هديت (103)معلول فغايته ان يلحق بعلته، فكلها يوجد فيها معنى )الى( وموضوعها الذي وضعت له(
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اما فقهاء اهل العربية فأنهم يخالفون النحويين فلا يرتضون المساواة بالمعنى عند جعل احد الحرفين    (  104)ديتُ إلى الحق بمعنى واحد(للحق وه 
مكان الاخر بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف ومعنى مع غيره.لذلك فأن الفعل )نظر( اذا عُدّي بـ)الى( دل على الارشاد وايصال الناظر  

ية المنشودة ، وحين يعدى بـ)اللام( يدل على التوفيق وتهيئة الناظر للسعي من اجل الغاية انبثاقاً من معنى الاختصاص في )اللام(  إلى الغا
. والعدول يظهر في )اللام( لما تحمل من معان منها ان الفعل معها يكتسب الاستجابة للمصدق في ما دعا اليه، والانحياز  (105)وهو التملك  

يه أو ما جاء به ، انطلاقاً من طبيعة اللام الدالة على الصاق الشيء بصاحبه وهذا ما لا تجده في )الى( التي لا تؤدي للمعنى له في رأ
 المقصود. 

 العدول بالجمل
اللاعنون ... ان  قال تعالى )) ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما  بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم   -

 161 –  159الذين كفروا وماتو وهم كفار اولئك عليهم لعنةُ اِلله والملائكةِ والناسِ اجمعين( البقرة الايتان 
لعنة الله والملائكة والناس اجمعين(( وقرأ الحسن )والملائكةُ والناسُ اجمعون( بالرفع عطفاً على محل اسم الله،    قرأ الجمهور )) عليهم

م  لأنه فاعل في التقدير )كأنه قيل: اولئك عليهم ان لعنهم الله والملائكة . فأن قلت: ما معنى قوله : )والناس اجمعين( وفي الناس المسل
. ولكي نتبين العدول النحوي في الايتين المذكورتين فأننا نلمس عدولًا عن الجملة  (106)اس من يعتد بلعنه وهم المؤمنون(والكافر. قلت اراد بالن

غير   الفعلية إلى الاسمية الواقعة خبراً للدلالة على المفارقة بين الحالين. يقول الجرجاني )موضوع الاسم على ان يثبت به المعنى للشيء من
. والتفريق الدلالي بين (  107)شيئاً بعد شيء، واما الفعل فموضوعه على ان يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء(  ان يقتضي تجدده 

الجملة الاسمية والفعلية هو المشهور عند علماء البلاغة والنحو، وهو ضرب من ضروب البلاغة العربية فكل تحول في سياق الكلام من  
لة الاسمية أو العكس يؤدي إلى دلالات جديدة تفهم من السياق نفسه . ويمكن سر العدول في الايتين اعلاه ان الاية  الجملة الفعلية إلى الجم

لجملة  الاولى تتكلم عن الذين يكتمون ما انزل الله، وهذا الكتمان حاصل متجدد منهم بتحديد الزمان والمكان ، فناسب ذلك ان يعبر عن لعنهم با
حدوث اللعن وتجدده، فكلما تجدد منهم الكتمان تجدد عليهم لعن من الله. أما الاية الاخرى فهي في شأن الكفار الذين ماتو الفعلية الدالة على  

 على كفرهم وهؤلاء قد ثبت كفرهم واستقر بموتهم، فناسب ان يعبر عن لعنهم بالجملة الاسمية الدالة على ثبوت اللعن عليهم واستقراره. 
قرأ نافع  245ذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفهُ له اضعافاً كثيرة والله يقبضُ ويبصطُ واليه ترجعون(( البقرة/ الاية  قال تعالى ))من ذا ال  -

.قال النحاة ان الاصل في جواب الاستفهام ان يكون (  108)وحمزة والكسائي )فيضاعفه( بالألف  ورفع الفاء وقرأ عاصم بالألف ونصب الفاء
.في الاية اعلاه (109)ان جملة اسمية فينبغي ان يكون الجواب كذلك ، وكذلك يشكل الجواب اذا كان السؤال جملة اسميةمشاكلًا للسؤال، فان ك

وجهان نحويان الاول ان قراءة الرفع هي بالعطف على )يقرض(، وقراءة النصب على جواب الاستفهام )اي عطفاً على يقرض، أو على  
اءة النصب ففيها وجهان اما ان يكون معطوفاً على مصدر يقرض في المعنى والتقدير )من ذا الذي  الاستئناف اي )فالله يضاعفه( اما قر 

يكون منه قرض مضاعفة من الله. وبذلك يمكن تأويله بمصدر تقديره )مضاعفة( وحينئذ يمكن عطفه على مصدر )يقرض(. والثاني ان يكون 
)المقرض( في اللفظ، فهو عن )الاقراض( في المعنى. ولا يجوز ان يكون جواب    جواب استفهام على المعنى، لان المستفهم عنه، وان كان 

الاستفهام على اللفظ، لان المستفهم عنه في اللفظ )المقرض( لا )الاقراض( والعدول النحوي هو في قراءة الرفع لان قراءة النصب جاءت 
ويمكن ان    (  110)هام ليكون هذا الفعل نتيجة مباشرة للفعل السابق عليهاعلى اساس ان فاء السببية تنصب الفعل الواقع بعدها، اذا سبقت باستف 

نقول ان التوجيه الاعرابي اعتمد على نوع )الفاء( فأن كانت عاطفة فما بعدها جاء مرفوعاً وهو عطف جملة على جملة وهي رابطة بين 
 الفعلين )يقرض( و )يضاعف( اعتماداً على المعنى اساساً.

قال ابراهيم ربِ ارني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك    قال تعالى )) واذ -
قرأ الجمهور )فصرّهن( من التصرية   260ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم اوعهن يأتينك سعياً واعلم ان الله عزيز حكيم(( البقرة/ الاية 

وقال النحاس: ) اكثر القراء على الضم، وقال الكسائي من ضمها جعلها من صرت الشيء املته وضمته اليّ، قال  (  111)وهي الجمع ايضاً 
وصر وجهك الي اي اقبل به والمعنى غلى هذه القراءة، فضمهن اليك وقطعهن ، ثم حذف وقطعهن، لانه دل عليه ثم اجعل على كل جبل 

 .(113)فيرى ان ضم الصاد في )صُرهُن( بمعنى وجههن واملهن اليك ويكسر الصاد بمعنى القطع . اما ابو علي الفارسي(112)منهن جزءاً(
ونلتمس حذفاً في الاية الكريمة وهو حذف الجملة الفعلية )قطعهن( لان دلالة قوله تعالى ))ثم اجعل على كل جبل منهن (( دلت على  

. فحذف )قطعهن( بعد الضم والامالة والتوجيه اليه، وهذا كما (114)ري والزمخشري الكلام المحذوف، وهو ما ذهب اليه الفراء والطبري والازه
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.ويظهر العدول في الحذف وهو    (115)يقال: خذ هذا الثوب واجعل على كل رمح عندك منه علماً، يريد قطعه، واجعل على كل رمح علما
على ايجاد المحذوف وبيانه وتقديره ، قال الجرجاني )هو باب    للإفادة، وقد مالت العرب إلى الحذف والايجاز وذلك يكمن في عمل الذهن

دقيق المسلك، لطيف المأخذ ، عجيب الامر، شبيه السحر، فأنك ترى به ترك الذكر افصح من الذكر، فالصمت عن الافادة ازيد للإفادة،  
 .(116)وتجدك الطف ما تكون اذا لم تنطلق(
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